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عشرةقبالتهيجدوهوالمرءعينتقزالأولىالوهلةومنذ

الشخةمنيعانييزاللاالذيالمسلمالطفلأدبتغذيأعمال

ثمينا.رصيدآفتمنحه،الاهتماموقلة
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تبردلمساخنآحدثايلاحقالمسلمالأديبيرىوهوعينهتقز

السخاء.منإلقدربهذ!معهيتعاملكيففيعرفبعد،دماؤه

ملتزمآإسلاميآتعاملأ،وذاكهذاعنفضلأيجد،هوثم

مفردإته،منحبكتهيشكلالذيإلحدثلأنالفنيبالصدقينبض

أعمقحتىإسلاميحدثوتوتجهاتهوبنيتهنبضهفيهو

تكوينه.فينقطة

ثورةفإن،التوثيقيةقيمتهاعلىتنطويالسلسلةأنإلىهذ!

تحذياتمجابهةفيالطوالالسنوإتإستمرتالتيالحجارة

دمآ""القضيةمنحفيالكبيرالكسبذلكمحققةوالفناء،التاكل

إلفلسطينية،الأرضقلبفيفاعليتهاتحفيزوفيجديدآ،

نوعهامنالفريدةالثورةهذهالعطاء...منالمزيدمنوتمكينها

اعتمدتوالتي،المغتصبالطاغوتهيمنةمقاومةتاريخفي

توثيقإلىإلحاجةبام!منلهيالعدؤ..لضربأداةإلحجر

الأداءبقؤة،التصديقعلىتعزالتيومفردإتهاالمدهشةتفاصيلها

مأمسرحيةأمروإيةأمقصةأمشعرآإلجماليةوتقنياتهالفني

يتعاملعندمافنياصدقاأكثرالتوثيقهذ!يكونولسوفمقالأ..

منها.قريبآأووخفقاته،تشكلهلحظةالحدثمع

إثنانأوأديبيقدم:مزدوججهدعلىالسلسلةتكوينيقوم

والتي،الحجارةثورةقاموسمنالمستمذةوالمفردإتالأفكار

اللهعبدالأستاذالأديبالأخويتولىالقصثة،لبناءتصلح
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النوعلهذاالفنيةالمطالبوفقوصياغتهامعالجتهاالطنطاوي

بي.دلأا

جمالمحمد:فهموالمفرداتالأفكارقذمواالذينالأدباءأما

سمير،الخطيبباسلمحمود،نزيهة،الرجبيمحمودعمرو،

جعفررانية،العوداتحمدانحسينالقادر،عبدسليممحمود،

الكسجي.أحمدومحمدالرلث،أبورائدة،الفتاحعبد

مساهمتهنتعطيأديباتثلاثالمباركالحشدهذابينومن

الأدبساحاتفيالمسلمةالمرأةحضورعلىمثلأالسلسلةفي

ويأمل..وفلسطينوالأردنالشامديارفيوبخاصةالإسلامي

فاكثرأكثريعكسلكيوعطاءكثافةالحضورهذايزدادأنالمرء

المعاصر.الإسلاميالأدبحركةفيالمسلمةالمرأةدور

***

الفحم()أمقريةفيأيدينابينالتيالقصةأحداثتدور

فلسطينيةقرية-القصةتصفها-كماوهي،جنينمنالقريبة

القواتاحتلالبعدينسونهاكادوااوالناسنسيهابائسة

علىوالإفقارالتجهيلسياسةوفرضالغربيةالضفةالصهيونية

المكانيفضاءهموشعاالحدثيتجاوزوقد..المحتلةوالقرىالمدن

حينآالقدسفيالأقصىوالمسجد،حينامجاورةقريةباتجاههذا

فإن،الروائيللفضاءبؤرةاختيرتقدالفحمأمدامتوماآخر.
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وتفاصيلهالمكانلملامحالتحديدمنالمزيدهويعوزهاما

التيللوقائعالمصداقيةمنحأجلمن،الإمكانقدر""الوإقعية

القريةهذهمننعرفنكادلافنحن.منهقريباأوفيهستتشكل

نأيمكننمطيةموإقعوهيومسجدها،وسجنهامدرستهاسوى

مدينة.أوقريةكلفينجدها

عبرمتفرقةلمساتوربما،صفحةنصفأوواحدةصفحةإن

بيوتها:القريةهذهخصوصياتلناتقدمأنيمكنالقصئةمقاطع

وروائحها،طعومهانستذوقوتجعلناومنعطفاتها،وحارإتهاوأزقتها

مننسيجهافييتشكللمااتساعاوأكثرأعمقبمعايشةفنتحقق

.حداثأ

التجريد،منملحوض!قدرمنأيضآيعانونالقصةشخوص

قيادةيتولىالذيسالمالأستاذ:مكانكلفييكونواأنيمكنفهم

حتىنعرفلمالذي""المعلمالأيمنوساعدء،القريةفيالمقاومة

الجانبوفيومنصور..وجهادوأحمدثائر:الأربعةوالأشبال،إسمه

اثنانالطرفينوبين..صهاينةوحاخاماتوجنودضبام!هناكالآخر

نفوسة.وإبنرمزيالعدؤ:معالمتعاملينالوشاةالخونةمن

قدجميعآلهؤلاءوالنفسيةإلجسديةوالملامحإلخطوطبعض

وحوارهاالقصةحبكةفإنذلكعدافيما.إقناعاأكثرتجعلهم

شخوصهافقدإنعنالكثيرتعؤضها،العذبةالبسيطةولغتها

.المتميزةملامحهاالمكانيوفضائها
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وأ،الحدثلاستعادةمحاولةالصفحاتهذهتكونولن

بشكلمعهفيتعاملإليهيرجعأنالقارئبمقدورفإن،تلخيصه

وبينه.بينهفاصلأالنقديدتضعلامباشر

هذهمنالأولىالحلقةعنموجزةملاحظاتهيوانما

والتي،مستوىمنأكثرعلىالفنيةقيمتهاتحملالتيالمحاولة

الذيللحدثتماماموازيةوكثافتها،الإبداعيخطابهافيجاءت

إذاالموضوعيلمعادلهاكفاءفإنهوبالتالي،الفريدةالظاهرةصنعته

التعبير.صخ

الأفعالبينتصاديااعتبارهيمكنماعلىيقومالقصةإيقاع

بينمتواصلصراعحالةفيالأولىاللحظاتمنذفنحنوردودها

المغتصبالصهيونيوبين،الأرضصاحبالمسلمالفلسطيني

إشعالهاإلىالقصثاصعمدالصراعنارهدأتوكلما..الدخيل

حاضرفالردالرذ،لتلفيطويلأينتظرلاوالقارئ..أخرىكرة

فيحياتهميمضونوالأشبالوالمعلموالأستاذ..وأخرىلحظةبين

بكيدكيدهعلىالرذأوالعدولضربوتفاصيلهادقائقهاكل

حينآمنحسرةحينآ،مصعدة،الطرفينبينماضيةوالمعركة..مثله

.واحدةلحظةالاشتمالعنتكفلالكنهاآخر،

قائمةلحالةأميناانعكاسآكونهعنفضلأالتصاديهذاإن

فإنه،الفنيالصدقمنكبيربقدر-بالتالي-وتحققهفعلأ،

هذهأنتذكرناإذ!أهميةتقللافنيةقيمةعلى-كذلك-ينطوي
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الأطفالبخطابمعنيةستليها،التيالتسعالقصصوكل،القصة

مثيلأ.التاريخيشهدلمباهرةبصيغةالحدثصنعو!الذين

1("الإنسانيةالملامحتعميقأجلومنأحيانا،المرءيتمنى

بينالورإءإلىهؤلاء،بشخوصهالقصاصيرجعلوأنللشخوص

نفسيةماوإقعةفيالاندغامأوذكرىلاستجاشة،وإلحينالحين

وأالوعيتيارأنفسهموبينبينهمفيمايفخرأن..اجتماعيةأو

علىبعضهممعالدإخلي،للمنولوجيمنحأن..التداعياتسئال

للابتعادمافرصةالقارئيعطيلكياتساعاأكثرمساحة،الأقل

المتوإصلة،""الملاحقاتو""الاشتباكاتوراءاللهاثعنقليلأ

في..الخصومأو،الأطفالنفوسفيهناكيجريمالمعاينة

والبعيد.القريب""إلخاصماضيهم

تعكس،الشهادةعشقحذتبلغالتيوالفدائية،الصراعإن

-حتى-أوالعدؤأو،نفسهللفدإئيبالنسبةنفسيةحالةريبولا

فيبالكامير!المضيئوان..معهيتعاملالذيإلحقيرالوإشي

ضغطمنالتخفيف:مزدوجاهدفآسيؤديالحالةهذهمنحنيات

الوقائعمنحوكذلك،المنتهىحتىالبدءمنذوتواصله،الحدث

وجدانفي-بالضرورة-تنبضإنسانيةبطانةأوخلفيات

وتخزهم-..ويخونونويستشهدونيتصارعونإلذينالشخوص

.الأخيرةاللحظاتفيإلندملسعةأحيانا-

إلىوردودهاالأفعالسلسلةيسوقوهويتألقإلقاصإن

إلافتعال،منقدرأيودونماوصدقبعفويةالمؤثرةنهايتها
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ضحيتهايذهبالدراميةالجمعةفيالأقصىالمسجدفمذبحة

والناربالحجارةالأشبالومقاومة،والجرحىالشهداءمنالعديد

بطوليةحالاتتقذمولكنها،المعجزةتصنعلابكثيرتفوقهملقوى

حالة"فيوهم"الفحم"أمإلىالأربعةالأشباليرجعحيث،نادرة

وكالاتوتتناقل".توصفلابسعادةالمشوبالإعياءمنشديدة

الفلسطينية،المدنسائرالإضرابويعمالمذبحةأخبارالأنباء

،والأشبالسالمبالأستاذعادالذيمصطفىأبوالسائقويتحدث

بؤرةالقصةختامفييغدوالذي،بالذاتمنصوردورعنبإعجاب

علىاليهوديحاسبهأنقبل،رمزيالعميلىفيتحرك..الحدث

ويتنبهجنينفيالإسرائيليةالمخابراتضابطبإخبار،تقصيره

تحذثمافإن،الأوانفواتبعدولكن،الموقفخطورةإلىالأستاذ

منصوروأصبح،لسانمنأكثرعلىانتشرمنصورعنالسائقبه

محاولةبنجاحتتغذلكومع.الاحتلالسلطاتقبالةمكشوفآ

،فارغبصبرالأستاذينتظرهحيثأحمدزميلهدارإلىتهريبه

آخر..بديلثمةفليسقرارهيتخذوحيث

)مجدو(.قريةإلىمنصوريغادرأنأرى

منصور:قال

الطريقأعرفلاكما)مجدو(فيأحدآأعرفلا-ولكنني

الليل.هذافي
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المعلم:قال

.هناكمتزؤجةعميوابنة،والقريةالطريقأعرفأنا-

لأحمد:وقال

وشكعلىفزوجتيبيتناإلىوالدتكتأخذأنأرجو-

.".صفار.وأطفاليالولادة

منالانتقاميغريهماهدفهما،إلىيمضياأنمنوبدلأ

المعلم:ويقولنفوسةإبنالمخبر""

البلاءسببوهونفوسةابنبيتهذا

منصور:فيهمس

طريقناونتابعنذبحه-

المعلم:ويقول

الجدارتسلقعلىساعدني-

بالسكين:يمسكوهومنصورفيرذ

سأذبحه.أنادعني-

يقتلاه،ألأاليهمافيتوسلنفوسةابندإرالاتتانويقتحم

ندمه:معلنا

وعنالأستاذعنكتبالذيهورمزي..مرةآخرهذه-

منصور..
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ويقولبسكينهرأسهفوقواقفوالمعلم،يبكينفوسةابنكان

متوسلأ:نفوسةابن

ثمينصيدعلىأدفكفسوفتركتنيإذا،بشرفيأقسم-

يرفسه:وهوالمعلمسأله

..".روحكآخذأنقبلبسرعةقلهو؟ما-

قنابلوخمسالرشاشموضععننفوسةابنلهويكشف

صهاينةجنودعشرةيقيمحيثرمزيبيتعلىويدئهدفاعية

للإجهازمحاولةترتيبويتممنصور..الأستاذلاعتقالجاؤوا

نيامالآنوهمسكرواحتىوشربواوسهروا"تعمثئواإذبعدعليهم

".كالأموات

والجنودرمزيتصفيةوتتمبنجاحالاقتحامينفذ

إلىطريقهمالمتابعةومنصورالمعلمويمضيالعشرةالإسرائيليين

إطلاقتبادلويجري..بالمرصادلهماكانكميناأنإلا)مجدو(

قدرصاصاتبضعتكونأنبعدلكنالكمينتدميرويتمالنار

منصور.جسدفيانغرست

القريةأهلويخرج،شهيدآ(الفحم)أمإلىالمعلمبهيعود

وتتقذم،الترابجثمانهيوارواثموالشوارعالأزقةفيبهليطوفوا

أحدفيجيبهمنصور؟أين:أحدهموشمألإسرائيليةمفرزة

تلبثماثممنصور..أنابلىالآخر،ويردمنصور،أنا:الأشبال
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أنامنصور..أنا:وهناكهنامتزايدةتنفجرأنالتحذيأصوات

نقتل،اللعنة:الإسرائيليالضابطويقولمنصور..أنامنصور..

منصور.ألففيولدواحدآمنصورآ

عنانتشقأكبر()اللههتافاتتتعالىبسيارتهيغادروهو

القريةأطفالحولهمومنالسودالنمورالأستاذويتأملالسماء،

ايمتإلممنصور..صذقوني:يقولثم،وشبابها

التوئرباتجاهتنجرفلاصادقةعفويةنهايةإنها

..والدلالاتبالرموزمشحونةمؤثرةلحظةأنهاكما()الميلودرامي

في،جنينفيمجدو،في،الفحمأمفيحاضر)منصورآ(إن

وبئاراتهافلسطينقرىمنمكانكلوفي،القدسفي،نابلس

وجهاد،وثائرأحمدفي..الأشبالإخوانهفيحيئ..ومدنها

سيكونجميعآفلسطينأطفال..جدآكثيرون..كثيرونوغيرهم

إذ!والرصاص،بالحجارةإليهودوسيضربون)منصورآ(..منههـاكل

نأيلبثمالكنوجهاد،وثائرأحمدوسيستشهدالأمر..إقتضى

كلمنإلعدوقبالةيتدفقون،إخوانهممنعشرإتمحلهميحل

ثمةليسأنهالغضنوجدإنهمفينقطةأعمقحتى)مؤمنين.مكان

والمصير..الأرضمغتصبي،والإنساناللهأعداءإسرإئيل،بنيمع

-أسلوببكلإياهمرفضناعننعئروأنلا،لهم:نقولأنسوى

اللهيأذنحتىآخر،حيماوبالرصاصحينآبالحجارةبقذفهم

(.وأصحابهأهلهإلىالسليبإلحقبعودة
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الفنيالمستوىعلىدلالتهاتحملوهيتمامآ،مقنعةالنهاية

تتحدثأخرىقصصتسعستلدسلسلةسياقفيالصرف

لاالتي)القدسعنوأخرى(العربعز)محمودعنإحداها

)الأرضعنورابعة(الثلاثة)الأصدقاءعنوثالثة(بالدموعتؤمن

جبلإلى)رحلةعنوسادسة(القد!)ذبيحعنوخامسة(الملتهبة

)البركانعنوثامنةجباليا(من)أبطالعنوسابعةالنار(

..(الإسلامي

مرةينهضولسوفيمت،لم)منصورآ(فإنالأحوالكلوفي

.والرصاصبالحجارةإسرائيلبنييرشقلكيوثلاثاومرتين
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